
12
صفحة تصدر بالتعاون مع الجمعية النفسية العراقية

HUMAN & SOCIETYالانسان والمجتمع

هـي المــــرة الأولــــى في تـــــاريخ الجــمعـيــــات
الـعلــمــيــــــة في العـــــراق، والمـــــرة الأولـــــى في
تـــاريخ الــصحـــافـــة العـــراقـيـــة، أن تـصـــدر
جمعيـة علميـة صفحة أسـبوعيـة تسـتمر
لمـــدة سـنــــة وتقـــرر مــــواصلـــة المــشـــوار، في
جــريــدة يـــوميــة معـتبــرة مـنحهــا القــراء

عنوان )جريدة النخبة المثقفة(.
كـانـت الفكـرة قـد ولـدت في أربـيل عنـدمـا
الــتقــيــت الـــــزمــيلــين الفــــــاضلــين زهــيـــــر
الجزائـري و عبـد الزهـرة زكي، في مـؤتمر
)الحـــــوار العــــربـي الـكــــردي(، واقـتــــرحـت
عـليـهمــا أن تقـــوم جمـعيـتنــا  –الـــوليــدة
حيـنئـذ  –بـإصــدار صفحــة أسبــوعيـة في
جــــريــــدة )المــــدى(. رحـبــــا بـــــالفـكــــرة، وفي
عـودتي إلـى بغـداد عـرضت المـوضـوع علـى
الـهــيـــــــأة الإداريـــــــة لـلـجــمـعــيـــــــة لإقـــــــراره

والمشاركة في تحرير الصفحة.
كـان هنـاك مـوقفـان: الأول بـارك الفكـرة،
ـــــــــانــــي رأى أن لا جـــــــــدوى في هـــــــــذا والــــث
الـــنـــــشـــــــاط، لأن الـــنـــــــاس مـــــشـغـــــــولـــــــون
بـهمــومـهم، وعــازفــون أصلاً عـن القــراءة،
وان كـــان بـيـنهـم مـن يقـــرأ، فلـيــس ســـوى
الأمــور الــسـيــاسـيــة و)فـضـــائح( الـنـظــام
الـــســـــابق. وهــي تــبـــــريـــــرات أكــثـــــر مــنهـــــا

قناعات.
كــان الكـثيـــر من الأكــاديمـيين لا يـحبــون
الـكتـابـة في الـصحـافــة، لأسبــاب بعـضهـا
موضـوعيـة تتعلق بكـثرة الجـرائد ورداءة
مـا كــان يكـتب بعـد الفـوضـى الـتي عـمت
كل شيء، ثم الخوف على النفس بعد أن
صــــــار ذبح الإنــــســـــان كــمــــــا ذبح الــــشـــــاة،
وبعــضهـــا الآخـــر ذاتـيـــة في مقـــدمـتهـــا أن
كـثـيــــريـن مــنهــم لا يجـيــــد فـن الـكـتــــابــــة
الــصحفـيـــة، بـــالـــرغـم مـن أن بـيـنهـم مـن

يجيد فن كتابة البحث العلمي.
تفحـصـت جمـاعـتي فـوجـدت ضـالـتي في
شـــاب كـــان مهـنـــدســـاً، قـــاده عــشقـه لعلـم
الـنفس أن يأخذ المـاجستير فـيه بامتياز،
وكـان هـذا الـعقل المتقـد الـذي يسـاوي في
نشاطه خلية نحل هو:)فارس كمال عمر

نظمي(.
قلت له: لنحررها أنا وأنت.

وبـدأنا المشوار، وتـوجهنا إلى عـقول شابة
تحـب الــثقــــافــــة في حــملــــة المــــاجـــسـتـيــــر
والبكـالوريـوس بعلم النفـس. فشـرع عدد
مـنهـم بـــالـنـــزول إلـــى المـيـــدان، مـــوظفـين
خـبــــرتهـم المـمـتـــازة بـــالـبحــث العلـمـي في
الـتقـــاط ظـــواهـــر سلـــوكـيـــة اجـتـمـــاعـيـــة
جديـرة بالـدراسة، وأخـص منهم الـسادة:
علــي كـــــاظــم الــــشــمـــــري، ولـــــؤي خــــــزعل
العمشـاني، وعادل صـادق جبوري ونـادية
صفــر البيـاتي. وراح القـسم الآخـر يـرفـد
الـصفحـة بمـوضـوعــات نفــسيـة حــرصنـا
علـى أن تكـون جـديـدة ومقــروءة، وأخص
منـهم الـســـادة: د.بثـينـــة منـصــور الحلــو،
ود.فـاضل شاكـر السـاعدي، وسلام هـاشم
حـافظ، وعلي تـركي نافل، وقيـس ياسين،
وسلـمــان عـبــد الــواحــد كـيــوش، وشــوقـي
يـوسف بهنـام، وانعام هـادي حسن، وعـبد

الكريم سليم علي.
وكبـرت الصفحة..وكبر معهـا عدد قرائها
وكتـابها أيضـاً.حتى إنـنا أصبحنـا نتسلم
مـوضـوعـات تــأتينـا من أمـريكــا والسـويـد
ــــــــــــاب والـــــيـــــمـــــن. وأظـــــن أن أحــــــــــــد أســـــب
مقــــــروئــيـــتهــــــا هـــي إنهــــــا كــــــانــت تـلاحق
الأحــداث الـســـاخنــة في العــراق..تحـللهــا
بجــرأة وصـــدقيــة وتقــدم رؤاهـــا العلـميــة
بـأسلوب مشوق ورصين.حتى أن )الشبكة
العــربيــة للعلــوم النفــسيـة( كـانـت تنـشـر
جميع موضوعات الصفحة على موقعها
في الإنـتــــرنـت. وكــــان عــــدد مــن القـنــــوات
الـفــــضــــــــائـــيــــــــة تــــــســـتــــــشـهــــــــد بـــنـــتــــــــائـج
الاسـتـطلاعــات المـيــدانـيــة الـتـي نجــريهــا
والموضـوعات النبهة التي نـتناولها ومنها
قـنــــاة الحــــرة الـتـي قــــدمـت في نـــشــــرتهــــا
الأخباريـة موضوعـنا الموسـوم ))كردي ما
اعـرف عــربي نـازانم(( في تقـريـر، ونعـتب
عـليهـا أنهـا لـم تنـشــر حتــى اسم جـريـدة
)المـــــدى( مــن بـــــاب الأمـــــانـــــة الأدبــيـــــة في

الأقل.
واســتـــطـــــاعــت الـــصـفحـــــة أن تـــصل إلـــــى
أقـــــســـــــام عـلــم الــنـفـــــس في الجـــــــامـعـــــــات
العــراقيــة، بل أن بعـضهـا صـار يـعلقهـا -
كل يـــــوم ســبــت - في لـــــوحــــــة الإعلانـــــات.
ومــنهـــــا قـــسـم الـتـــــربـيـــــة وعلـم الــنفـــس

بجامعة صلاح الدين.
شكراً لكل من يتابع قراءة صفحتنا.

شكراً لكل الذين اسهموا بالكتابة فيها.
وجــــــزيل شـكـــــرنـــــا المـــصحــــــوب بخـــــالــص
امـتـنــــانـنــــا إلــــى رئـيـــس وهـيـئــــة تحــــريــــر
)المـــدى( الـــذيـن مـنحـــونـــا في جـــريـــدتهـم
المميـزة، فـرحـة إشـاعـة الثقـافـة النفـسيـة

بين الناس.
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واتـــســــاقــــاً مع هــــذه الــــرؤيــــة، تـبـنـت
مـــؤســســـة )المـــدى( مـنــــذ نحـــو عـــام،
وتحـــــــديـــــــداً في 2004/5/8 تـقـلــيـــــــداً
إعـلامياً وثقـافياً رائـداً على مـستوى
الصحـافة العـراقية، بـإصدارهـا هذه
الــصفحـــة الأسبـــوعيــة المـتخـصـصــة
بــسـيكــولــوجـيــة المجـتـمع،مـن خلال
تضييفها الكريم للجمعية النفسية
الـعــــــــراقـــيــــــــة والـــتـعــــــــاون مـعـهــــــــا في
تحـــريـــرهـــا. وقـــد حـــددنـــا حـيـنـــذاك
مـنهـجنــا وأهـــدافنــا في المقــالــة الـتي
افــتـــتحــنـــــــا بهـــــــا العــــــدد الأول قـــبل
عام،بـالقول: ))نـود أن نبشـر بثـقـافة
نفسية تـتحلل في مـوشور قرائنا إلى
ثـقــــافــــة للـعـقـل وثـقــــافــــة لـلحــــريــــة
وثـقـــافـــة لـلأمل. نـــود أن نجـعـل مـن
بعـض همـوم هـذا الـوطن لغـة قـابلـة
للـفهــم والــــشفـــــاء((. ولـكــي نجـــــري
تقـويمــاً ميــدانيــاً لنــوعيـة مــا تحقق
مـن أداء هــذه الــصفحـــة خلال عــام،
ولمدى صدقية الرابطة بين الأهداف
النظـرية التي حـركت مشروعـنا هذا
وبين مـخرجـاتنـا الثقـافيـة الفعلـية،
حـــاورنـــا نخـبـــة مــثقفـــة مـن القـــراء
الـــدائـمـيـين لــصفحـتـنـــا، مـتقـصـين
ملاحظــاتهم وآراءهـم ومقتـرحــاتهم
حــــــول عــــــدد مـــن القـــضــــــايــــــا الــتــي
تـــســتهـــدف تــطـــويـــر عــملـنــــا وتلافي
سلـبيــاته. وفـيمــا يـــأتي مـسـتخلـص

بوجهات النظر هذه:
مقترحات تطويرية
د.جمال العتابي: أكاد أقول أن

جريـدة )المدى( تميـزت عن الصحف
العـــراقـيـــة الأخـــرى في تخـصـيــصهـــا
صفحــة كــاملـــة تتـصــدى لمــوضــوعــة
خــــطـــيــــــــرة ومـهـــمــــــــة، هـــي الــــــــوضـع
الـسيكولـوجي للفرد العـراقي، وتتبع
الـظــروف التـاريـخيـة والاجـتمــاعيـة
والاقـتــصــــاديــــة المحـيــطـــــة به. وقــــد
استـرعـى انتبـاهي في هـذه الصفحـة
)الـــتـــي أضـعـهـــــــا في المـقـــــــدمـــــــة بـــين
صفحات الجريدة( ما نشُر فيها من
تحلـيـلات للــــشخــصـيـــــة العــــراقـيــــة
وللـظــواهــر الاجـتمـــاعيــة الخــطيــرة
كـالـسلب والـنهب )الفـرهـود( وجـذور
الإرهــاب. وأعتقـد أن أمـام الـصفحـة
مهمـات كبيـرة وجديـة في برنـامجـها
القــــــادم، تــتــــطلــب مـــنهـــــــا الإسهــــــام
بمقـدار فــاعل في معـالجـة المـشكلات
النـــاجمـــة عن الــوضـع المعقــد الــذي
يمـر بـه مجتـمعنـا العــراقي. ولـذلك
أقترح على محرر الصفحة أن يأخذ
بـــنـــــظـــــــــر الاعـــتـــبـــــــــار في خـــــطـــــطـه

المستقبلية، البحث في ما يأتي:
1- تحـلــــيـل جــــــــــــذور الاســــتــــبــــــــــــداد
والـــدكـتـــاتـــوريـــة في أعـمـــاق الـنفــس
الـبــشـــريـــة، ومـــاهـيـــة العـــوامل الـتـي
تـــســــاعــــد علــــى ظهــــور الــــدكـتــــاتــــور

ورضوخ الجموع له.
2- الــتـــــــركــيـــــــز عـلـــــــى أســـــس بــنـــــــاء
الشخـصية العراقية بدراسة سماتها
الــتـــــــاريخــيــــــة الأســــــاســيــــــة، وطــــــراز
مـزاجـيتهـا، وصـولًا لتحـديـد عـوامل
نمو هذه الشخصـية وتكوينها. وهذا
يـــتــــطـلـــب الـعــــــــودة إلــــــــى الـعــــــــوامـل
الجغـرافيـة وثقـافـة المجـتمع وتـأثيـر
الأسـرة. فالانفعـاليـة مثلاً، كـما أرى،
سمـة بـارزة في الـشخـصيـة العـراقيـة،
تـــسـتـحق الــــدراســــة والــتعـمـق علــــى
المـستويين الـنظري والميـداني، بسبب
تداعياتها المباشرة في تعطيل الفكر،
وإضعــاف القــدرة علــى الـتعلـم وحل
المـــــــشــكـلات، وشـــيــــــــــوع الجــــــــــريمــــــــــة
والعدوان، والانخراط في السلوكيات

الصبيانية أو البدائية.
3-الـتــصــــدي بــــالـتـحلـيـل للأزمــــات
)النفـسـثقـافيـة( التـي عانـاها المـبدع
العراقي نتيجة الإقـصاء والتهميش
طــوال أكثــر من ثلاثــة عقـود، وتـتبع
أسـبابها وآثـارها وطرائق معـالجتها.
ويمكـن اعـتـمـــاد الحـيل الـــدفـــاعـيـــة
)كــــالكـبـت والانـــسحــــاب والإسقـــاط
والعــــــزل والـــتقــمـــص..( بــــــوصـفهــــــا
محــاور مهمــة للـتحلـيل، تتــدخل في
الــثقــــافــــة والـــسـيــــاســــة والـعلاقــــات

الاجتماعية. 
4-المتابعـة الميدانية لـظواهر الإدمان
والـتـــشــــرد والـتـــســــول، وفي مـــــرحلــــة
الـطفـولـة تحـديـداً، وتعـميق الـبحث
في جـــــــــــذورهـــــــــــا الاجــــتــــمـــــــــــاعــــيـــــــــــة

والاقتصادية.
5-أقتــرح أن تنـظم الـصفحــة حلقـة

الـصفحــة، ومنهــا مقــالته )تـرويـض
المـزاج( ضمن عمـوده الأسبـوعي، لأن
فـيهـــا دعـــوة إلـــى رؤيــــة العلاقـــة بـين
مكـونـات النـسيج العـراقـي بصـورتهـا
الــــطـــبـــيـعـــيـــــــة ووفـق المـــــســـتـجـــــــدات

الحالية.
*د.عمـر ابـراهـيم عـزيـز)جــــامعـــة
صلاح الــديـن(: تـتــسـم مــوضــوعــات
هـذه الـصفحـة بـالجـودة العــاليـة، لا
سـيـمـــا الــتحقـيقـــات المـيـــدانـيـــة ذات
المـســـاس المبــاشــر بمــوضــوعـــات حيــة
على الـساحة الـعراقية. وأقـترح على
إدارة جـــــريـــــدة )المـــــدى( زيـــــادة عـــــدد
النـسخ المــوزعــة في كــردستــان ومـنهــا
أربــيل لأنهـــا قلـيلـــة جـــداً في الـــوقـت
الحـــــاضـــــر. كــمـــــا أدعـــــو الـــصـفحـــــة
النفـسيـة إلـى الاهـتمــام أكثــر بنـشـر
الـنـــشــــاطــــات الــنفـــسـيــــة الخــــاصــــة
بــالجــامعــات والمــؤتمــرات والنــدوات.،
وبــإجــراء حـــوارات مع الـنفــســانـيـين

والتربويين الرواد.
*د.كــريم شــريف )جــــامعــــة صلاح
الـــديـن(: أهـم مـــا في الــصـفحـــة هـــو
تــوكيـدهـا علـى المـشكـلات والظـواهـر
الاجتمـاعية الراهنـة وتحليلها. وقد
نجحت في تعـميق الثقـافة الـنفسـية
لــــــدى القـــــراء.  وأقــتـــــرح أن تـــطـــــرح
الــصـفحــــة دوريــــاً مـــشـكلــــة نفـــسـيــــة
اجـتـمـــاعـيـــة ســـاخـنـــة، وتــطلـب مـن
القـــراء إبـــداء الـــرأي حــــولهـــا. كـمـــا
أقتـرح الاهـتمـام بـتحلـيل شخـصيـة
الإنـســان العـــراقي ومــدى اسـتعــداده
لــتقــبل المــتغـيــــرات الــــدرامــــاتـيـكـيــــة

حوله.
*دارا مشير إبراهيم)جـامعة صلاح
الدين(: تحتوي الـصفحة على مادة
علمية لا بأس بها من حيث الفائدة
العــامــة، ولـكن الــدراســات والـبحــوث
الأكـــاديمـيـــة الجـــديـــدة فـيهـــا قلـيلـــة
جداً. كمـا إنها تخلـو من موضـوعات
ــــــــــــوجــــــــــــودي في عـلـــــم الـــــنـفــــــــــس ال
والفيـزيـولـوجي والبـاراسيكـولـوجي.
وأقـتــــرح أن تهـتـم الــصـفحـــة بـنــشـــر
أحــــدث نـتــــائج الــبحــــوث الــنفـــسـيــــة
الموجـودة على الانتـرنيت، وأن تجري
حوارات ولقاءات مع الاختصاصيين

النفسانيين.
*عـز الـديـن أحمـد)جــــامعــــة صلاح
الـــديـن(: أراهــــا صفحـــة مـتفـــردة في
مـــوضـــوعـــاتهـــا الحـيـــويــــة، سهلـــة في
أسلـوبهـا، عــاليــة في دقتهـا العلـميـة،
جــــــريــئــــــة في عـــــــرضهـــــــا للـحقـــــــائق
والـتـحلــيلات. وأرجــــو أن تــــزيــــد مـن
اهـــتـــمــــــــــامـهــــــــــا بــــــــــالـــتـحـقـــيـقــــــــــات
والاسـتطلاعـات الميـدانيـة، وأن تـولي
لقضـايا المـرأة اهتمـاماً خـاصاً، إذ لم
تـنـــشـــر فــيهــــا )علـــى حــــد اطلاعـي(

موضوعات تخص المرأة العراقية.
*والتقينـا عدداً من طلبة الدراسات
العليا في قسم الـتربية وعلم النفس
بجــامعــة صلاح الـديـن، وهم:سـعيـد
مـحمــد نــوري، وسلــوى أحمــد أمين،
ومها حـسن، وهاوزين محمـود عزيز،
وخـــاور صـــالح مـصــطفـــى، وفـــرمـــان
علــي محــمـــــود، الـــــذيــن عــبـّــــروا عــن
تقيـيمــاتهـم ومقتـرحــاتهم بــالقـول:
أهم مـزايا هذه الصفـحة أنها تفسح
المجــــال لـلجـيـل القــــديم والجــــديــــد
للـكتــابــة فـيهــا. أمــا كــاتـبنــا المفـضل
فهـو الـدكتـور )قـاسم حـسين صـالح(
وخصـوصـاً مقــالته )كـردي مـااعـرف
عــــربـي نـــــازانم( لأنهــــا تمــثل صــــورة
صـــادقـــة لمـــا يمــــر به الــطـلاب الكـــرد
والعـرب في الجامعـات العراقيـة. كما
نـــــرجـــــو زيـــــادة الحـيـــــز المخــصــص لـ
)الجـمعيــة النفـسيـة العــراقيـة( إلـى
صفحـات أكثـر في جريـدة )المدى(، أو
تحــــــويـلهــــــا إلــــــى مـجلـــــــة نفــــســيــــــة
مـــتـخــــصــــصــــــــة، وأن يــــــشـــتــــــــرك في
تحــريــرهـــا طلـبـــة علـم الـنفــس، وأن
يـتـم الاهـتـمــام فـيهــا أكـثــر بـتــوجـيه
الأفـــــراد وإرشـــــادهــم حـــــول كـــيفــيـــــة
الــتعــــامـل مع المـــشــــاعــــر والأعــــراض
الـنفــسـيـــة الــسلـبـيـــة الـنـــاجـمـــة عـن
الـصدمـات النفـسيـة المتلاحقـة التي
تعـــرض لهــا الــشعـب العــراقـي. كـمــا
نقتــرح نشـر مقـالات ودراسـات تعنـى
بـتحلـيل سـيكــولــوجـيــة الـطـــائفـيــة
والعنصرية، وبتنـاول الآثار النفسية
الـتي تــركتهـا عـمليـات الأنفـال علـى

الشعب الكردي.

ـ ـ

مـقتــرح أن تــرفق مقــالات الـصفحــة
بــتعــــريف مــــوجــــز يــــوضح الـــسـيــــرة
الـعلميـة والثقـافيـة لكتــّابهـا، لـزيـادة
اطلاع القارئ على الخلفية الفكرية

للنصوص المنشورة.
جامعيون من أربيل

*د.يــوسف حـمه صــالح)جـــــامعــــة
صلاح الـــديـن(: مـن دواعـي ســـروري
أن أرى جـريـدة )المـدى( ذات المـستـوى
الــصحفـي والـفكــري المــرمـــوق،تهـتـم
بجـانب مهم جـداً من حـياة الإنـسان
العراقي، وهو الجانب النفسي الذي
أنـتهـك خلال عقــود مـن الاسـتـبــداد
والطغيان، عبـر إشاعة شـتى أصناف
الخـــــــوف والـهـلـع بـــــســبــب الحـــــــروب
ــــــــــــــــادة، وهــــــي ويــلات وحــــــمــلات الإب
ومــشكـلات عمـيقــة سيـظل الإنـســان
العــراقي يعـانـي منهـا إلـى أمــد غيـر
قـصـيـــر. فجـــاءت صفحــة )الإنــســان
والمجـتــمع( خــطــــوة رائــــدة بــــاتجــــاه
تـسـليـط الـضــوء علــى هــذه المعــانــاة
ومحـاولـة التـعبيـر عنهـا والـتخفيف
منهــا عبـر أقـلام سيكـولــوجيـة عـاش
أصحــــــابهـــــا ولا يـــــزالـــــون في خــضــم
الأحداث. والصفحة مطـالبة بمزيد
مــن الـــتعـــمق والجـــــــرأة للــتـــصــــــدي
الـتـحلــيلــي للــظـــــواهـــــر الــنفـــسـيـــــة
والاجتمـاعية الـشاذة والـغريبـة التي
أفـــــرزتهــــا الــــدكـتــــاتــــوريـــــة، وتقــــديم
المقـتـــرحـــات والـتـــوصـيــــات العلـمـيـــة
والعـملـيــة للـمعـنـيـين في المــؤسـســات
الحـكــــومـيــــة بهــــدف وضع أســــالـيـب
المعالجـة الناجعـة لها. كمـا أقترح أن
تــتــنـــــاول الــصـفحـــــة بعــض حـــــالات
الاضـطــرابــات الـنفــسـيـــة، وأن تقــدم
المـــشــــورة الــنفـــسـيـــــة لهــــا،مــن خلال
عمــود بعنـوان )بـريـد القــراء(، بغيـة
إشـــــاعـــــة الــثقـــــافـــــة الــنفـــسـيـــــة بـين
المـــواطـنـين. وأود أن أسـجل إعجـــابـي
بكـتـــابـــات الـــدكـتـــور)قـــاسـم حــسـين
صــــــالح( الـــــذي أجـــــده أبـــــرز كــتــّــــاب

ـ

مــسـتــــوى القــــارئ العـــادي والمـثـقف.
وقد استرعى اهتمامي بشكل خاص
)استطلاع آراء المـواطنين في طـوابير
محـطـــات الـبـنـــزيـن( الـــذي نجح في
كــشـف حقـــائـق مهـمـــة عـن الجهـــات
الــتــي تـقـف خـلـف أزمـــــــة الـــــــوقـــــــود،
فــــــــانـعــكــــــس ذلــك إيـجــــــــابــــــــاً عـلــــــــى
مصداقية الصفحة وجريدة )المدى(
عـــمـــــــــومـــــــــاً.إلا أن بـعـــــض المـقـــــــــالات
الـنظـريـة المـنشــورة في الصفحـة، تـرد
فـيهـــا أحيــانــاً مـصــطلحــات نفــسيــة
مـبهمـة نـوعـاً مـا، تـتطلـب التــوضيح
والشرح لكي تبقى الصفحة مقروءة

من أكبر عدد من القراء.

*موفق الخطيب )صحفـي وطالب
في كلـيــــة الإعلام بجــــامعــــة بغـــداد(:
أقـــــــرأ هـــــــذه الــــصـفـحـــــــة الـعـلــمــيـــــــة
والـتــربــويــة أسـبــوعـيــاً بــالـتفـصـيل،
فـأجــد فيهــا الغنــى الفكــري والمتعـة
وتـــنــــــــوع المــــــــوضــــــــوعــــــــات والـــثــــــــروة
المـعلـــومـــاتـيـــة والـتـــوظـيف الـنــــاجح
للمفـاهيـم النفـسيـة بمــا يتلاءم مع
أوضـاعنـا الراهـنة. وقـد استـوقفـتني
مقــــــالات الأســتــــــاذ )فــــــارس كــمــــــال
نــــظـــمـــي( الــــــــذي أراه أبــــــــرز كـــتــّـــــــاب
الــصـفحـــة، وخــصـــوصــــاً في مقـــالـته
)الدماغ والعقل:جدلية متجددة(،إذ
أجــــاد في تعـــريـف القـــارئ بــــالفـــروق
بـيـنهـمــــا لأن الكـثـيـــر مـن الـنـــاس لا
يمـيـــزون بـين الـــدمــــاغ والعـقل. ولـي

عما يجـول في الشـارع العراقي، إذ لا
يـــزال عـــالقـــاً في ذاكـــرتـي )اسـتــطلاع
آراء المــــــــــواطـــنـــين بـعـــمـلـــيــــــــــات ذبـح
المخــطـــــوفــين( الـــــذي جـــــاء في وقــته
تماماً ليـسهم في كشف الحقائق وفي
تــــوعـيــــة المــــواطـنـين بــــأهــــداف هــــذه
العـمليـات. وقــد استـرعـى اهـتمــامي
كـاتب هـذا الاستـطلاع السيـد )عادل
صـــــادق جــبـــــوري(، الـــــذي أتـــــوقـع له
مــستقـبلًا ثقــافيــاً جيــداً. وأقتـرح أن
يكــــون للــصـفحـــة نــشـــاط مـيـــدانـي
يكـمل جهــدهـــا النـظــري، مـن خلال
زيـــارة المــسـتــشفـيـــات الـنفــسـيـــة ودور
الأحـداث وسجون النـساء، للـتصدي

المبــاشــر لـلمــشكلات الـنفــسيــة الـتي
تـزخـر بهـا هـذه الأمــاكن. كمـا أطلب
مـــن مـحــــــــرري الــــصـفـحــــــــة تجـــنـــب
المـوضوعـات الأكاديمـية المعقـدة التي
لا يـفهمهـا القـارئ العــادي، لأن مثل
هــــذه المــــوضــــوعــــات تــبقــــى ضــيقــــة
الانـتـــشـــــار ومقـتــصـــــرة علــــى دائــــرة

محدودة من الاختصاصيين.
*أسيل عادل جبر )تـدريسيـة في كلية
طـب الأسنـان بجـامعـة بغـداد(: أقـرأ
صـفـحـــــــــة )الإنـــــــســـــــــان والمجـــتـــمـع(
بــانتظـام،فـأراهـا في صـدارة صفحـات
جــريــدة )المــدى(، إذ تتـميــز بــالقــدرة
الـتحليلـية والـكفاءة الـلغويـة، فضلًا
عن تصديها وتـشخيصها لموضوعات
حـيــــة وحـــســــاســــة لهــــا صــــدى علــــى

دراســيــــــة حــــــول أســبــــــاب )ظــــــاهــــــرة
التـســرب من المـدرسـة( وتــداعيـاتهـا،
وأن تـوجه فيهـا الدعـوة لمختصين في
وزارات الـتــــربـيــــة والـتـعلـيــم العــــالـي
والثقافة وحقوق الإنسان ومنظمات
المجتمع المـدني، لبحـث كيفيـة إعادة
الهـيبة للمدرسة والمعلم. ومن المفيد
أن يـصدر كتاب خـاص بهذه الحلقة،
ويتحـول إلـى تقليـد ثـابت للجـريـدة
يـتكـرر بــشكل دوري مع المحـاور الـتي

تدرس في هذه الحلقات الدراسية.
وخــتـــــامـــــاً، أرجـــــو أن تــتـــضـــــافــــــر كل
جهـودنا الـثقافيـة العلمـية لتـأسيس
تـقاليد ثـابتة للسلـوك الحضاري في

المـواقف الفرديـة والجمعيـة، بوصفه
الهـــــدف المـــــرتجـــــى لـــــدى الإنــــســـــان
المــتــمــــــدن. فــــــازدهــــــار المــــــؤســـــســــــات
الـــــــديمقــــــراطــيــــــة لا يــتــم قـــط دون
سلوك حضـاري وعلاقات تـدعم هذا
الـسلـوك، فهـو مـوقف وأسلــوب عمل
يــــــوازن بــين مـــطــــــالــب مــتـــضــــــاربــــــة

ومصالح متضاربة.
جامعيون من بغداد

*د.سعـيــــد الأعــظـمـي )أســـتـــــــــاذ
الــشخـصـيـــة في كلـيــة الـتــربـيــة/ابـن
رشد(: تتمتع هذه الصفحة المتميزة
بالجـدية وحـسن اختيـار الموضـوعات
الـتي أثــرت وعـي القــارئ بمعلــومــات
جـــــــديـــــــدة لا يـعـــــــرفـهـــــــا، لاســـيـــمـــــــا
اسـتطلاعات الرأي التـي عبرّت بدقة

بمناسبة مرور عام على صدورها

مثقفون وجامعيون من بغداد واربيل يتناولون صفحة )الإنسان والمجتمع( بالتقييم والنقد

فارس نظمي

كنا نرتجي ونتساءل دائماً: متى ستـُردَمُ الهوة الفكرية والنفسية الراسخة في تقاليد صحافتنا
العراقية،بين تحرير الجريدة اليومية وعمل المؤسسات العلمية والأكاديمية؟! وكنا ننبه إلى أن صحافة

قائمة على موضوعية المعلومة وعلمية التحليل وواقعية الرؤى، لا يمكن لها أن تنشأ وتتوطد تقاليدها
دون تنسيق بين مهنة الصحافة ومرجعية العلم. فمثلما لا يستطيع الصحفي الملتزم بأصول مهنته

أن يتقمص دور الباحث العلمي ذي التخصص المنهجي في ميدانه، لا يستطيع الباحث العلمي أيضاً أن
يتقمص دور الصحفي بمهاراته التعبيرية وحسه الاستقصائي. فتكامل الدورين وتفاعلهما ضمن

استقلالية كل منهما، يمكن أن يتكفل بتبسيط الثقافة العلمية لتصبح شعبية التداول وبمتناول قارئ
الجريدة اليومية بصرف النظر عن مستواه التعليمي أو الثقافي، كما يحصّن في الوقت نفسه الصحافة

ضد الانجراف نحو السطحية والتعصب وغياب المضامين الإنسانية.

*هذه الصفحة نجحت في الإسهام بتعميق الثقافة
النفسية وإغناء موضوعة الشخصية العراقية

*الدراسات الميدانية الحية والثروة المعلوماتية والتنوع
الفكري والدقة العلمية هي أبرز سمات هذه الصفحة

جريدة )           ( تميزت عن الصحف العراقية الأخرى بتصديها لسيكولوجية الفرد العراقي عبر
صفحة أسبوعية متخصصة

*الدعوة لتطوير الصفحة النفسية إلى )مجلة( تتعاون مؤسسة )المدى(
مع الجمعية النفسية العراقية على إصدارها

جين يساعد في علاج
الفصام

يقـول العلماء الأسـتراليون أن
اكتـشاف جـين جديـد يمكن أن
يعـمل علــى تحـسـين معــالجــة
المــرضــى المـصــابـين بـــالفـصــام
)الـشيـزوفــرينيـا( بـشكـل كبيـر،
فـلقــــد وجــــد الأطـبــــاء جـيـنــــاً
يجعل المـرضى أكـثر حـساسـية
لـلآثـــــــار الجـــــــانـــبـــيـــــــة لـلـعـلاج
الدوائـي.فالـعديـد من مـرضى
الفـصـــام لا يـــرغـبـــون بـتـنـــاول
الأدويــة المـضــادة لاضـطــرابـهم

المزدوج في نـوعين من الـنواقل
العـصبيـة همـا )السـيروتـونين
والــنــــــورادريــنــــــالـــين( اللــــــذان
يــــســــــاعـــــــدان علــــــى تــنـــظــيــم
الانـفعـــالات وتحــســس الألـم.
فـــــاخـــتلال الــتـــــوازن في هـــــذه
الـــنـــــــواقـل،يـــــــرجـح أن يـكـــــــون
الـسـبب الـرئيـس وراء الـشعـور
بـــــــالحـــــــزن والـقـلـق والـعـجـــــــز
والمـــــــــــزاج الـــــــــســــيء والــــتـعــــب
والأوجـــــــاع الغــــــامـــضــــــة وآلام

الكتف والعنق والظهر.

تؤثر في الدماغ بأكمله.
ومـــــن بـــــين أحــــــــــــــدث هــــــــــــــذه
الـعلاجـــــــات، أعلــنــت شــــــركــــــة
أمــــريـكـيــــة ألمــــانـيــــة عـن بــــدء
تـــســــويـقهــــا للــــدواء المـــسـمــــى
duloxetine hydroc(
 (chlorideلـعـلاج حــــــــالات
الاكـتئـاب الـشـديـدة. ويـعتقـد
الــبـــــاحــثـــــون أن هـــــذا الـــــدواء
فـعـــــــــــال في عـلاج الأعـــــــــــراض
الانـفعــــــالــيــــــة والجـــــســمــيــــــة
للاكــتــئـــــاب بــــســبــب تـــــأثــيـــــره

ـ ـ
جــديــد كـــامل مـن العلاجــات
الــــدوائـيــــة )الــــذكـيـــــة( لهــــذه
الاضــطــــرابــــات، تعـمـل فقــط
عـلــــــــى خـلايــــــــا الــــــــدمــــــــاغ في
المـنـــــاطق ذات الحــــاجــــة إلــــى
الإصـلاح؛بمـعـــنـــــــــى أن هـــــــــذا
الـنــــوع الجــــديــــد مـن الــــدواء
ســيقــــوم بـتــصحــيح وظــــائف
الـــــدمـــــاغ غــيـــــر الـــطــبــيعــيـــــة
بـطــريقــة محــددة، مـــا يجعل
المـــــرضـــــى لا يمــــــرون بخــبـــــرة
الآثـار الجـانـبيـة الـتي تـوجـد
في العلاجـات الـدوائيـة والتي

الـكــــــابحـــــة(. وعــنـــــدمـــــا يــتــم
اخــتلال هـــــذا الـتـــــوازن، فـــــإن
انـــسـيــــابـيــــة المـعلــــومــــات بـين
خلايــــا الــــدمــــاغ في مـنـــــاطق
معينـة تصبـح مرتبكـة،فتكون
الـنـتـيجـــة ظهـــور حـــالات مـن
الاضـــــــــــطـــــــــــــــــــراب في الإدراك
والـتفـكيـر والـسلــوك، تتـراوح
مـن )التوحـد( إلى )الفـصام(

و)الاكتئاب(.
ويقــول)تـي تيــان وانغ( عـــالم
النفـس العـصبـي، أن العلمـاء
عـــــاكفـــــون علــــى إعــــداد جــيل
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تــــــســـــــاعـــــــد المـــــــرضـــــــى عـلـــــــى
الاسـتـمــــرار بـتـنــــاول أدويــتهـم

وتحسين حياتهم.
أدوية ذكية لعلاج

الاكتئاب والفصام
إن وظــــائف الــــدمــــاغ الـــسلـيـم
تعــتــمــــــد علــــــى الــتــــــوازن بــين
المـــرسـلات الكـيـمـيـــائـيـــة الـتـي
تحـفــــــــــز نـــــــشــــــــــاط الخـلـــيــــــــــة
الـدمـاغيـة )النـواقل العـصبيـة
المــثــيـــــــرة(، وتـلـك الــتــي تـكـف
النـشـــاط )النــواقل العـصـبيــة

بـإمكـان الأطبــاء عمل اخـتبـار
DNA)(لـلـــــــــدم أو مـــــــسـح لـلـ
والـتـنـبــؤ حــول مـــدى ملائـمــة
أنـــــــواع معــيــنـــــــة مــن الأدويـــــــة
لحــــالــــة مــــرضـيــــة معـيـنــــة، إذ
يمكن في حالات معينة إعطاء
جــــــرعـــــــات أقل مــن الــــــدواء أو
إعـطاء أدويـة ذات آثار جـانبـية
أقـل. وتـقــــــــول المجـــمــــــــوعــــــــات
المهـتمـة بـالـصحـة العـقليـة أن
هــــذا الاكـتـــشــــاف هــــو خــطــــوة
كـبـيــرة إلــى الأمـــام، وأنهــا قــد

الـعـقـلــــي بـــــــــســــبــــب الآثـــــــــــار
الجـانـبيـة المـؤلمـة، كـالاكـتئـاب

والمشكلات الجنسية.
ويقـــــول الـبـــــرفـيـــســـــور )روس
يـــــونج( أن الـــطــــــريقـــــة الــتــي
تـستخدم بها الأدوية إلى حد
الآن اعـتمــدت علــى المحــاولــة
والخـطـأ،ولـكن بعــد اكتـشـاف
وظـــيفـــــة هـــــذا الجــين الـــــذي
اتضح أن وجوده لدى المرضى
يــــســبــب مــضــــــاعفـــــة نــــســبـــــة
هـرمـون معين لـديـهم عنـدمـا
يـتـنــــاولــــون أدويــتهـم، أصــبح
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الجديــــــــد في عــــــــــلاج الاضطرابــــــــات النفسيـــــــــــة
دارا مشير إبراهيم
جامعة صلاح الدين


